
رصــــاص وقنابــــل في “الــــوراق”.. التهجــــير
القسري مستمر لصالح المستثمر الإماراتي

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

جولة جديدة من جولات الصدام والتوتر شهدتها جزيرة الوراق المصرية الواقعة في قلب النيل، حين
اقتحمتهــا قــوات الشرطــة، الســبت  أبريل/نيســان الجــاري، واشتبكــت مــع المــواطنين هنــاك، ممــا
أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق وإصابات جسدية، بينهم أطفال وكبار في السن، واعتقال

عدد من السكان، بحسب شهادات الأهالي.

 يُعد هذا التصعيد حلقة جديدة في الأزمة المستمرة التي تشهدها الجزيرة، الممتدة على نحو
فــدان بين منطقــتي إمبابــة (الجيزة) وشــبرا الخيمــة (القــاهرة)، ويقطنهــا نحــو  ألــف نســمة وفــق

تقديرات غير رسمية.

وتتمحـور الأزمـة بين محـاولات قـوات الشرطـة لإخلاء السـكان تمهيـدًا لتسـليم الأرض إلى مسـتثمرين
أجانب – يُرجّح أنهم إماراتيون – وبين الأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون الحصول على

تعويضات عادلة.

يــدًا في المقاومــة الاجتماعيــة، حيــث التصــدي ومنــذ عــام  وســكان الــوراق يقــدمون نموذجًــا فر
لمخططات التهجير القسري، دفاعًا عن وطنهم الصغير أمام حوت الاستثمار الوحشي الذي لا يضع في
اعتباره سوى المكاسب المحققة ولو على حساب ممتلكات الناس وأرواحهم، فيما تحولت الشرطة
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المصريــة إلى المتحــدث الرســمي باســم المســتثمر الإمــاراتي والمــدافع عــن مشروعــاته حــتى لــو كــان الثمــن
اختصام المواطنين والدخول في عداوات معهم.

وتُعتبر جزيرة الوراق حلقة واحدة في سلسلة مطولة من المواجهات والصدامات بين الأهالي وقوات
الأمــن، كأحــد الارتــدادات الاجتماعيــة الخطــيرة الناجمــة عــن ســياسة التســليع الــتي تتبعهــا الحكومــة
المصرية التي تسابق الزمن لسد فاتورة الفشل في السياسات المالية والاقتصادية المتبعة عبر إنعاش
ــارات ــد مــن المنــاطق اللوجســتية للمســتثمر الأجنــبي دون أي اعتب ــد طــ العدي ــة بعوائ ــة الدول خزان
لأصحاب وسكان تلك المناطق، الأمر الذي يهدد الأمن الداخلي ويضع اللحمة الوطنية فوق فوهة

بركان.

ما الذي حدث؟
في صبيحة السبت الماضي  من أبريل/ نيسان الجاري، اندلعت اشتباكات بين أحد الضباط وعدد
من الشباب على إحدى المقاهي القريبة من كمين للشرطة داخل الجزيرة، وكان الشباب متواجدين
في المكان انتظارًا لخروج مجموعة من المواطنين المحبوسين على خلفية مناوشات سابقة حدثت مع

الشرطة.

وبينمـا هـم ينتظـرون في المقهـى إذ بأحـد الضبـاط يقتحـم عليهـم جلسـتهم لتبـدأ مشـادة كلاميـة بينـه
وعــدد مــن الشبــاب، ليتطــور الأمــر إلى اعتــداء عنصر الأمــن علــى أحــد الشبــاب، ليتــدخل بقيــة أفــراد
الكمين دعمـا للضابـط، ممـا أدى إلى اعتقـال عـدد مـن المـواطنين، بعضهـم مـن منـازلهم والأخـر ممـن

.كانوا في الشا

في عصر اليـوم نفسـه هـاجمت قـوات الشرطـة الجـزيرة مـن جهـة محـور روض الفـ، حيـث اسـتهلت
هجومهــا باســتخدام قنابــل مســيلة للــدموع، إضافــة إلى إلقــاء الحجــارة علــى منــازل الأهــالي والمــارة
المتواجـدين في الشـوا، وهـو مـا تسـبب في حـدوث حـالات اختنـاق كـبيرة لاسـيما في صـفوف النسـاء
والأطفـــال، حســـب شهـــادات الأهـــالي الـــتي نشرتهـــا صـــفحة “جـــزيرة الـــوراق” علـــى فيـــس بـــوك،

والفيديوهات التي تم بثها عليها.

،الهجـوم المبـاغت قوبـل بغضـب شعـبي مـن أهـل الجـزيرة الذيـن خرجـوا لإنقـاذ أهـاليهم في الشـوا
لتبدأ الاشتباكات مع قوات الأمن المتواجدة، والتي لأول مرة تلجأ لاستخدام الرصاص الحي لتفرقة

المتظاهرين، ما تسبب في وقوع إصابات خطيرة، وثقها نشطاء بالصور الحية.

 

واستمر اقتحام الجزيرة من عصر السبت حتى منتصف الليل والساعات الأولى من صبيحة الأحد،
وســط مناوشــات لم تتوقــف، وإطلاق للنــار المكثــف، والقنابــل المســيلة للــدموع، مــا تســبب في إحــداث



فــوضى عارمــة أججــت مشــاعر الغضــب داخــل الجــزيرة مــا دفــع قــوات الأمــن للانســحاب، والاكتفــاء
بالمناوشات الخفيفة بين الحين والأخر.

يقول الأهالي إن الأجواء في الجزيرة لم تهدأ على الإطلاق منذ أن تم الإعلان عن تحويلها إلى مشروع
استثماري لصالح الإماراتيين، حيث شدد الأمن من حصارها، ومنعوا دخول مستلزمات البناء،  فيما
احتجزوا المعدية التي تعتبر وسيلة النقل الوحيدة للخروج من الجزيرة، وهو ما فٌسر على أنه حصار

ممنهج في محاولة لتشديد الضغوط على السكان لتركيعهم وإجبارهم على ترك منازلهم.

الثاني في أقل من شهر
يعـد اقتحـام السـبت المـاضي هـو الثـاني مـن نـوعه في أقـل مـن شهـر، تحديـدًا في غضـون عشريـن يومًـا
فقط، ففي  مارس/أذار الماضي شنت قوات الأمن هجوما عنيفًا استهدف سكان الجزيرة وأسفر
عن اعتقال عدد منهم، حيث أغلقت القوات الشرطية المعدية (وسيلة التنقل الوحيدة بين الجزيرة
والـبر الـرئيسي)، وأغلقـت المسـتشفى الحكـومي الوحيـد في الجـزيرة ومكتـب البريـد والجمعيـة الزراعيـة

وغيرهم.

وتحاول الشرطة من خلال تلك التحركات التي رافقها هدم عدد من البيوت، ترهيب سكان الجزيرة
وإظهـــار “العين الحمـــراء” لهـــم، لإجبـــارهم علـــى الرضـــوخ لإملاءات وشروط الحكومـــة فيمـــا يتعلـــق
بالتنــازل عــن منــازلهم وبيــوتهم نظــير مقابــل مــادي زهيــد لا يتناســب مطلقــا مــع قيمــة المنطقــة الــتي

يعيشون فيها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تعرضت الجزيرة لهجمتين سابقتين، في  و  من الشهر، حيث
حوصرت بالقوات الشرطية، واحتجزت المعدية، وفرض على الأهالي حظر تجوال إجباري، فيما أعيد
كيــد علــى منــع دخــول مســتلزمات البنــاء واعتقــال الحــرفيين والصــنايعية العــاملين، في محاولــة التأ

لتجميد كل خطوة من شأنها أن تعكس إصرار أهالي الجزيرة على البقاء.

وكلاء الإمارات في المنطقة
على مدار  سنوات كاملة تحولت الشرطة المصرية إلى وكلاء للمستثمر الإماراتي في الجزيرة، منذ أن
تم الإعلان عن تدشين مدينة جديدة تحمل اسم “حورس” فوق أطلال الجزيرة عام ، لصالح
جهـــاز مشروعـــات القـــوات المســـلحة، ومنهـــا إلى مســـتثمرين إمـــاراتيين، لتبـــدأ معانـــاة عـــشرات آلاف

المواطنين الذين باتوا تحت رحمة المال الإماراتي.

اللافــت هنــا أن الأهــالي لا يرفضــون فكــرة المــشروع مــن حيــث المبــدأ، بــالعكس أبــدوا مرونــة كــبيرة في
التعـــاطي مـــع المفاوضـــات الخاصـــة بالمقابـــل الـــذي سيحصـــلون عليـــه نتيجـــة التخلـــي عـــن بيـــوتهم



وأراضيهــم، حيــث انقســموا إلى قســمين، الأول لا يمــانع في الخــروج، شرط الحصــول علــى تعويضــات
عادلة بسعر مناسب قياسا بسعر المتر في تلك الأرض، والثاني يميل إلى البقاء في الجزيرة، وذلك عبر
الحصول على وحدة سكنية بديلة لمنزله بعد الانتهاء من عملية البناء وإقامة المشروعات السياحية

المزعومة.

يلــة للتعويضــات، إمــا مبلــغ متواضــع أو الانتقــال لكــن الغريــب أن الأجهــزة الأمنيــة قــدمت أرقامــا هز
لوحدة سكنية في إحدى المدن الجديدة البعيدة عن العاصمة، وهو ما رفضه الأهالي لتبدأ جولات
الكر والفر، ومخطط الترهيب بغية التهجير، طواعية أو قسرًا، لتفريغ الجزيرة من سكانها عنوة، وهو

ما قوبل بصمود ومقاومة غير متوقعة من الناس هناك.

وعلى مدار  سنوات كاملة تحولت السلطات الأمنية إلى وكيل للمستثمرين الأجانب، بل تجاوزت
ذلك إلى قيامها بدور “البلطجي” الذي يحاول إخافة السكان وترهيبهم ودفعهم دفعا للتهجير، تارة
بالقوة العنيفة، وأخرى بالحصار، وثالثة بالاغراءات المادية التي سرعان ما كشف زيفها وخداعها وأن

هدافها الأساسي كان الوقيعة بين الأهالي.

وفي أواخــر يوليو/تمــوز ، نــشرت الهيئــة العامــة للاســتعلامات المصريــة (حكوميــة) مخططًــا أوليًــا
للمدينة الخيالية المتوقع تدشينها على أطلال جزيرة الوراق، والتي حملت اسم  “حورس”، لافتة إلى
أن كلفـة المـشروع سـتصل إلى  . مليـار جنيـه، فيمـا تقٌـدر الإيـرادات الكليـة بــ. مليـار جنيـه،

وتبلغ الإيرادات السنوية نحو . مليار جنيه مصري لمدة  سنة.

ويتضمــن المــشروع الــذي ســيقوم علــى مساحــة تبلــغ  فــدانًا، أي مــا يعــادل . كيلــومترات
يــة، ومنطقــة يــة، ومنطقــة إســكان متميز، وحديقــة مركز ية، ومنطقــة تجار مربعــة،  منــاطق اســتثمار
ينتين ( و)، وواجهة نهرية سياحية، بالإضافة إلى منطقة ثقافية وكورنيش سياحي، خضراء، ومار

وإسكان استثماري.

يـة” في الإمـارات عـن مخطـط وقبيـل الإعلان عـن هـذا المـشروع كشـف مكتـب “RSP للهندسـة العقار
. استثماري لمشروع جزيرة الوراق، لافتا إلى أنه يعود إلى عام

واعتبر أن تطوير الجزيرة يُعدّ نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تتمتع به من موقع استثنائي
علــى نهــر النيــل، يربــط بين المدينــة الجديــدة وتــاريخ العاصــمة العريقــة، منوهــا أن المــشروع يهــدف إلى

تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية تشبه جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك.

واســتطاعت الإمــارات خلال الســنوات القليلــة الماضيــة الهيمنــة علــى العــشرات مــن الأصــول المصريــة
بأبخــس الأســعار، تحــت زعــم الاســتثمار، حيــث اســتولت علــى العديــد مــن الأراضي اللوجســتية ذات
ية والأمنيــة الخطــيرة مثــل رأس الحكمــة شمــال مصر، وجــزيرة الــوراق في قلــب نيــل القيمــة الاســتثمار
القاهرة، هذا بخلاف الاستحواذ على جزء كبير من قطاع الصحة والتعليم والقطاع المصرفي والزراعي.

وهو ما زاد من وتيرة الاحتقان الشعبي خاصة في ظل الثمن الناجم عن هذا التغول والذي يدفع



كلفته المواطن العادي، إما بإجباره على التهجير أو بخس حقه في تعويضات زهيدة، فضلا عن الثمن
الأكبر الذي تدفعه الدولة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا جراء موجة التنازل عن الأصول التي بدأتها قبل
سنوات لسد العجز الناجم عن فشل السياسات الاقتصادية المتبعة بجانب التحديات التي فرضتها

المستجدات الإقليمية والدولية مؤخرًا.

تهديد للسلم المجتمعي وانتهاك صا للدستور
مــن جانبهــا أدانــت “الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة” (كيــان ســياسي مســتقل يضــم عــددًا مــن أحــزاب
المعارضة والشخصيات العامة) ما يتعرض له أهالي جزيرة الوراق من ممارسات قمعية وانتهاكات
ممنهجـة تسـتهدف تهجيرهـم قسرًا مـن أراضيهـم ومنـازلهم الـتي عـاشوا فيهـا لأجيـال، وصـنعوا فيهـا

يخًا من الاستقرار. تار

الحركة في بيان لها وصفت ما يحدث من اقتحامات واستخدام قوة مفرطة ضد مواطنين عُزل، بأنه
ية وإنسانيــة، وقمعًــا أمنيًــا غاشمًــا يســتهدف اقتلاع النــاس مــن “تعــديًا صارخًــا علــى حقــوق دســتور
ية لا تعــترف بوجــود المــواطنين”، مضيفــة أن مــا يجــري بيــوتهم وأراضيهــم لصالــح مشروعــات اســتثمار
على الأرض “ليس نزاعًا حول تخطيط عمراني، بل جريمة متكاملة الأركان، ويكشف عن استمرار نهج

الدولة في إدارة ملفات السكن والتخطيط العمراني بمنطق القوة، لا الحوار والمشاركة والعدالة”.

وشــددت الحركــة علــى ضرورة “احــترام الحــق في الســكن الآمــن، ورفــض التهجــير القسري، وضمــان
مشاركــة الأهــالي في أي مشروعــات تطــوير تخــص حيــاتهم” لافتــة أن ذلــك واجــب دســتوري وإنســاني
وسـياسي، كمـا وصـفت التعامـل الأمـني مـع المـواطنين باعتبـارهم عقبـة أمـام المشروعـات القوميـة بأنـه

“يُعدّ انحرافًا عن مفهوم التنمية الحقيقي، الذي يجب أن يُبنى من أجل الإنسان، لا على حسابه”.

بدوره جدد “حزب المحافظين”، أحد الأحزاب المنضوية تحت لواء الحركة، تضامنه مع أهالي جزيرة
الـوراق، مشـددًا علـى أن اللجـوء إلى العنـف في التعامـل مـع المـواطنين هـو خـط أحمـر لا يجـوز تجـاوزه
تحــت أي مــبرر، مضيفًــا في بيــان لــه أن “مــا حــدث مــؤخرًا مــن اســتخدام مفــرط للقــوة ضــد الأهــالي
المحتجّين سلميًا ليس فقط تجاوزًا أمنيًا، بل يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي، ويعكس خللاً في

آليات إدارة الأزمات وتجاهلاً خطيرًا لمبدأ الحوار والتوافق”

كمـا حـذر الحـزب مـن مغبـة اسـتمرار التصـعيد ضـد أبنـاء الجـزيرة، ومؤكـدًا أن الاسـتمرار في هـذا النهـج
سيولد احتقانًا مجتمعيًا خطيرًا، ربما يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، “وأن الحل الوحيد يكمن في
فتــح قنــوات تفــاوض جــادة، واللجــوء إلى آليــات الشفافيــة والعدالــة في تقييــم الأوضــاع، ومشاركــة

الأهالي في صنع القرار المتعلق بمصيرهم”.

ودعا الحزب جميع القوى السياسية والمجتمعية والبرلمانية إلى الاصطفاف خلف هذا المطلب العادل،
وترسيخ مبدأ أن الدولة القوية هي التي تحمي أبناءها، لا التي تتعامل معهم بمنطق القمع.



ــات واضحــا أن هنــاك إصرارًا لا رجعــة فيــه علــى المــضي قــدمًا في تبــني استراتيجيــة العصــا الغليظــة ب
والخطاب الخشن مع المواطنين لتركيعهم لأهواء السلطة، حتى لو تحولت تلك السلطة إلى وكيل
لخدمة مصالح حفنة من المستثمرين من هنا وهناك، ولو على حساب أبناء الوطن الذين تعرضوا
في الآونــة الأخــيرة للكثــير مــن الهــزات العنيفــة الــتي حــذر خــبراء كثــيرون مــن تــداعياتها علــى الثقــة بين
المــواطن والدولــة، في صــلف غــير مفهــوم لعــدم التعلــم مــن دروس المــاضي وتكرارهــا ذات الأخطــاء

بحذافيرها.
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